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 ملخص
لسـاني للخأـاب ابتـداء مـن      ـ  في التحليـ  النفس ــ  نحـاو  هنـا تنـاو  البعـد التـداولي     

للخأاب واعتباره  سوس الإرهاصات الأولى ال  مردت لذلك على يد أب المدرسة البنيوية 
 كــلام، وكــذلك مــا أشــار إليــه / كمصــألح ثالــث يأخــذ مكانــه بــن الثنائيــة  لســان   

والفص  لإبراز علامات حضور الذاتيـة في تحليـ     والمتمث  في مفرومي الوص   اكبسونج
 .الخأاب

إن إدخــا  مفرــوم الفعــ  الخأــابي لإبــراز العلاقــة الموجــودس بــن العلامــة اللســانية     
؛ بنفنيس ل ـ الأداء التعب ي ، ونظرية(1955) وستنأل ـ   القو ومصألح مع ومستعمليرا،

، (الاهتمـام بالعلامـات في علاقترـا بمستـعمليرا    )أمكار مردت للدراسات التداولية كلرا 
وال  على إثرها أصبح الخأاب عبارس عن إنتاج تفـاعلي لسـ ورات نفسـية معرميـة يرـدف      

 .إلى تحقي  هدف معن وتر  أثر على السامع
مبرــذا الشــك  أصــبح المــنرج التــداولي يرـتـم بالاسـتـعما  اللغــوي في مقابــ  دراســة 

مـن الوظيفـة    وبالتالي يصبح الاتصا  يؤدي وظيفة عملية معليـة بـدلاً  ( البنية)النظام اللساني
 .الوصفية

يأخذ مفرومه ليأتي مفروم الخأاب كوسيلة تحلي  بنيوية ودلالية ثم استعمالية 
خذ نفس الوضعية في أكما ي ، كلام/انته بن الثنائية لسانكنظام مستق  يحت  مك

وبصيغة أخرى هو  ،الملكة والاستعما  ((Chomsky, N. 1970    يتشو مسكثنائية 
 ؤخذ في علاقته بالوضعيات التخاطبيةيُ، كما النص والكلام هذا من جرة بن عمتموض

 .به من جرة أخرىوبمختلف الخأابات المحيأة ( المستمع، المتكلم)وبمتكلميه 
الدراسات  إن تأرقنا للبعد النفسي في تحلي  الخأاب يندرج ضمن مجا  تأور

اللغوي في علاقته  يرتم بالنشاطالذي    pragmatiqueالتداولي  في بعدهالسانية ـ النفس
 وية ومايلذي مردت له الدراسات البنوا بالتفك  الإنساني وفي أبعاده النفسية والعقلية،

 .البنيوية خاصةبعد 
 (اللسان والخأابأو  ةالبنية والمقول)وية اللسانية يالبن

 بن اللسانعن طري  التميي   اللسانيات الحديثة سوس  الذي أقام عليه الأساس 

إلى دراسته  Diachroniqueوالكلام ومقاربته للدراسة التاريخية للسان 
نظام شام  يمتلك خاصية بعن الاعتبار اللسان ك اًخذآ  Synchroniqueالآنية

الاهتمام باللسان ، جسد مكرس دراسة اللسان باستعما  اللسانالمتجسدس في  الاستقلالية
نظام من الأدلة أي من  يتمث  في سوس  حسب نماللسا ، عن الأمراد باعتباره مستقلًا

 فروميجسده المصورس صوتية  ومدلو  يتجسد في  من دا ؛ وحدات ذات وجرن
(Saussure, F.1972 .)  

في الدراسات اللغوية منجد أنرا تحدد اللسانية  ةوإذا ما تقصينا المدرسة البنيوي
 :مستوين
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في كليته عن التبعية  مستقلًا اًلسان نظامال في اعتبار المستوى الأو يتمث  
ك   قيمة، حيث  Hjelmslev يمسليف المعنى الذي يقترحهب  نيةبُ، مرو يشك  الداخلية

 .عرف في شك  مختلف عن بقية العناصر الأخرىعنصر من هذا النظام تُ
موظيفة ، يأخذ بعن الاعتبار استقلالية اللغة في مقاب  الواقع المستوى الثانيأما 

 يالمرجع لا تتمث  في ربط الوحدات اللسانية المنتجة مع الأشياء في العالمة اللساني العلامة 
داخ  اللسان يتمث  في تحديد الأدلة مفرومرا و، دلو ب  تتجسد في ربط الدا  مع الم

 .                                            ويكون في تقاب  مع مفروم اللسان كنظام
من   ّ ة عن كُويغللادراسة المن المستوين السابقن إلى استقلالية  كلاًّيردف 

الأطروحات القديمة ال  حاول  ربط ، على اعتبار أن وجرات النظر النفسية والفلسفية
 الحا ، وأصبح  غ  علميةالتاسع عشر  الدراسات اللغوية بالتفك  في نراية القرن

ك   يكون كلام/مضمن الثنائية لسان، للتأرق للغة في علاقترا بالواقع نفسه بالنسبة
مالثنائية  ،مبالكلا اعن نأاق اللسان ليصبح متعلق برا خارجاً ارتباطللمقولة أواستعما  

 . استعما /كلام تصبح مرتبأة بالثنائية نظام/لسان
عملية الاتصا  يتألب الاهتمام  لوحدات لسانية أثناء اًإنتاج باعتباره مالخأاب

وتسمح  ،بالعوام  الخارجية للسان ال  تسمح للوحدات اللسانية بنق  المعنى من جرة
عن اللسان بالظرور على مستوى الخأاب في البعد اللساني  ةالخارجمكونات لل
 .  من جرة ثانية( الداخلي)

 اكبسون  جمفروم الوص  والفص  عند 
على إدخا  مفروم الذاتية على المستوى  (.1902Jakobson,R) اكبسونجعم   

 اًومكاني اًزماني اًاللذان يؤسسان إطار والفص  الوص عبر آلي  تتحق  وال  الخأابي 
إلى تحلي   ممفروم الوص  يردف؛ للأحداث الواردس في الخأاب الخأي أوالتركيبي

مفروم ، أما علامات حضور الذاتية في الخأاب من ضمائر الإشارات وضمائر الشخصية
يتمي   اًإيضاحي اًمالخأاب بصفته نص، يش  إلى غياب المتكلم في خأابهمالفص  

 .Jacob, A et all) ب ككفاءس نموذجية متصلة بصيغ الفع بالذاتية ال  تظرر في الخأا

1998 :665 
  

 مالمستمع دائماً ،هذه الكفاءس النموذجية ليس  منتجة من طرف واحد، )
وعلى أساس هذه التصورات والتمثلات المتبادلة بن المتكلمن  ،  من طرف المتكلممثّتَمُ

 .يتأسس الاتصا 
كذلك بن العناصر اللغوية ال  لها مدلو  ثاب  والعناصر ال   اكبسونجمي  

وأ اء  الضمائر مث ، shiftersلا يمكن أن تد  إلا بالإحالة إلى حا  الخأاب و اها 
 .دلالة معينة في الوضع اللغويال  لا تمتلك الإشارس والأ اء الموصولة والظروف، 

المقولة والخأاب تم  مباشرترما من  فين إن مجالي الدراسات اللسانية المتمثل
ميه تكمن الموضع الذي الذي بن Benveniste  (1900-1922  ) بنفنيس  طرف

  .ثانيةالعلاقة بن البنية والمقولة من جرة وبن اللسان والخأاب من جرة 

 لبنية والمقولةا

لمختلف أصناف ضمائر الشخصية بين  حدود الثنائية  بنفنيس  تحلي 
والغائب على  بوالمخاطضم  المتكلم كلاًّ من  مي  بن بنفنيس إن  حيث ،ةمقول/بنية

يتمث  الأو  في علاقة الأشخاص المتكلمن، مضم  المتكلم ؛ مستوى نظامن متقابلن
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يشكلان وحدس نظام أثناء عملية الاتصا  تؤسس للتقاب    " أن "المخاطب  مع ضم " أنا"
على اعتبار أن عن وضعية الاتصا   االأخ  الذي يكون غائبهذا  ،"هو"مع ضم  الغائب 

ة التباد  الثاني في علاق في حن يتجسد ؛رس  إلى الأن الممع  الاتصا  هو عم  الأنا 
 والشخص الغائب؛في عملية الاتصا  اضر ال  تردف إلى التميي  بن الشخص الح الذاتي

 .ب ذاتية الغائبأي تقاب  ضم  المتكلم مع ضم  المخاطب في غيا
 والخأاباللسان 

من خلا   بنفنيس  التقاب  بن النظام واللسان واستعماله في الخأاب أنتبه له
بن نوعن من  اًمرق حيث وضع( المستقب  الحاضر، الماضي،)مختلف الأزمنة المستعملة 

بن مختلف ، إضامةً لتميي ه اصة بالخأابالخقولة المو تعلقة بالتاريخالمقولة ؛ المالمقولات
مالمقولة التاريخية تعتمد في كليترا على استعما  الماضي، بينما المقولة ؛ الأزمنة اللفظية

الخأابية  تستعم  في المقاب  ك  ضمائر الشخصية وجميع مختلف الأزمنة وتؤسس 
م لحضور المتكلم مع المستمع في وضعية التخاطب، وهذا ما يتجلى في تأث  المتكل

مرذا التماث  بن اللسان والخأاب يتم في إطار ، بقصده على المستمع في مع  الاتصا 
المقولة ال  هي عبارس عن مكون وظيفي للبنية وفي إطار التداولية كذلك ال  تردف إلى 

 .اللسانيةدراسة استعما  هذه البنيات 
 من الدلي  إلى الخأاب  

أي من وحدات متكونة من دا  ؛ ي اللغة عبارس عن نظام شكلي يتكون من دل
تؤخذ هذه الوحدات و ومدلو  يؤسسرما ارتباط ضروري على مستوى ذهن المتكلم،

من   Benveniste, E.1966:123)) اللسانية في علاقترا بوحدات أخرى أعلى مستوى منرا
إلى الكلمة ثم إلى  ا ملة، مالكلمة تشك  منأقة وسيأية تربط بن مجالن  ميالفون

وبن نظام  ،الوحدس هي الدلي  اللسانيميه تكون  الذيبن النظام الشكلي  ؛ للسان
إلى الوحدس  ممن الوحدس الدلي  ، الوحدس هي ا ملة ميه تكونالذي الاتصا  أوالخأاب 

  : نموذجن لإنتاج المعنى بنفنيس  ا ملة، مرذا ما يؤسس حسب

الذي يعأي المعنى بالرجوع إلى  Sémiotique الأو  يسمى مجا  الأدلة أوالسيمياء
 .الدلي  اللساني

 حيثالخأاب  مستوى على الذي يظرر  Sémantiqueوالثاني يسمى مجا  الدلالة
ممجا  الدلالة  يتكف  بجميع ، الحاملة للرسالة هي الكلمة تكون الوحدس

الرجوع الذي يتحق  من خلا   السيمياء أووضعيات المرجع على خلاف مجا  الأدلة 
 .إلى المرجع

إلى  بينما يردف مجا  الدلالة ،يردف إلى التعرف على الدلي   إن مجا  الأدلة 
رتباطية  بعضرما البعض وفي علاقترما الاملان مرذان المستويان يك ،مرم الخأاب

حيث نجد أن ( اضأرابات اللغة)يتأسس التواص ، وهذا ما يفسره الشك  المرضي للغة 
لغة الإنسانية المإن   Benvenisteبنفنيس حسب و .لتنالملكتن تكونان منفص اتن ه

 ,Benveniste)ال  تحتوي على النظامن سابقي الذكر والمؤسسن للمعنى هي الوحيدس

E. 1974: 65) . 



www.manaraa.com

 محمد حولة          تحلي  الخأاب من المدرسة البنيوية إلى المنرج التداولي

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          01         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

اللغة الشارحة، وتوضيح ملكة تفس  وهذا البعد الم دوج هو الذي بإمكانه 
مري تحتوي على ك  الأصناف ال  تسمح  ،ظمة السيميائيةالشارح لك  الأن باعتبارها 

 .بشرح نفسرا بنفسرا
وفي معناها الفرد، إن المقولة في معناها العام هي استعما  اللسان بفع        

مقب  المقولة نكون على مستوى نظام . اللسان و السياق و المحدود هي تفاع  بن المتكلم
وبعد المقولة يدخ  المتكلم باستعما  اللسان في خأاب يتم خلاله إرسا  مقولات  ،اللسان

تظرر  وهكذا .يؤسس مقولات في ردود أمعا  إلى المتكلم  إلى المستمع الذي بدوره
 .(Benveniste, E. 1974: 65) في الاستعما  كعنصر تركيبي مكون للعبارات الكلمة 

 ملكة الحكي وملكة الخأاب
ولكنرا في ، إلى نصالانتماء عبارس تمتلك خصوصية في كونه لخأاب يتجسد ا

نفس الوق  نشاط مرتبط بمجموعة من شروط الإنتاجات الخاصة بالملكة المعرمية 
الخأاب هو نص مأخوذ ، لذا مإن الاجتماعية للغة ال  تتم ضمن وضع سياقي معن

 ص هو اللسان عندوبرذا الشك  يصبح الن ،ضمن الوضع السياقي الذي ينتج ميه
 .سوس 

مالخأاب يمتلك خصائص علائقية تنسيقية على خلاف النص، وبرذا الشك   
بن الملكة   في علم الأدلةون يفرق المختص الخأاب، وعلى مستوى هذا اًيصبح معمم

خاصة بك  مجتمع عالمية الأولى  ؛ مالخاصة بالخأاب والملكة الحكي المتعلقة بدلالة
ال   السيميائية وهي معرومة ومستعملة في الرموز ،بالترجمة ما بن اللغاتتنتق   لغوي

لسانية الصادرس عن العالم الأبيعي أوعن الأوضاع الثقامية، مرذه الغ   الدلالات تحم 
بينما الملكة  عن القدرات الذهنية الإنسانية في كليترا، الملكة المتعلقة بالحكي تعبر

مري تتأسس في  ،لحظة بناء المقولاتمن ذلك العكس  علىتتكون الخاصة بالخأاب 
تحوي  هذه  الذهنية لبنيات الملكات المتعلقة بدلالة الحكي وفي عمليةـ  العملية النفسية

 . الأخ س إلى بنيات خأابية
والاتصا  في  لايوجد تقاب  بن الخأاب الخاص بالحوار الذاتي الإطارمفي هذا 
س على المعاي  الخارجية ر ومؤسّتصا  يكون مسيّمضمن بنية الا ،شكله الحواري

 وبالنسبة للمستوى الداخلي مرو يمتلك ملكة...( النفسي، المرجعي)   المتمثلة في السياق
لتصبح مستعملة داخ  ي من المعاي  التوامقية للحك نألاقاًا مستعملة في إطار تعميمه

 .نماذج سيميائية مختلفة
 التناو  التداولي للخأاب

 :مستويات ةدراسة الأنظمة السيميائية  تتأسس على ثلاثوMoriss موريس  منذ
  .التراكيب المتمثلة في دراسة القواعد ال  تربط العلامات ميما بينرا ·
  .في  تحديد مرجعية العلامات ستجسدالم الدلالة ·
 .(Caron, J. 1983: 50)ترتم بالعلامات وعلاقترا بمستعمليراالتداولية  ·

 ،دراسة أمعا  القو  في علاقاترا بجانب القصد العام لمستعمليرامالتداولية هي 
الاتصا  كفع  وكتفاع  بن  وضمن السياق الذي تنتج ميه تأخذ بعن الاعتبار

مالمتكلم لا يعبر مقط عن حالة ما ب  " يجب أن تخرج" ممثلا عندما أقو  .المتكلمن
ه العبارس تظرر في محتوياترا ذقيمة التداولية لهمال، إلى شيء معن محيلًا معلًايجسد 
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الحاملة للمعنى مري تدخ  المتكلم في خأاب حقيقي مع متكلميه باستعما  مختلف 
محسب وإنما مالمتكلم برذا الشك  لا يردف إلى إيصا  المعلومات  .الوسائ  الخأابية

نفس الوق  نتيجة  مالخأاب هو الفع  وفي. ، ( Nouani, H.  1996: 213)إلى إنجاز مع 
 .مع  الإنتاج الخأابي والنتيجة الملحوظة أوالمسموعة الفع  مروهذا 

إن مفروم التفاع  على مستوى الفرد وا ماعة يظرر اللغة كوسيلة تفاع  وفي 
مفي هذه الحالة يجب أخذ ، نفس الوق  كأداس تظرر من خلا  عناصر هذا التفاع 

لحالة  اًلأن العبارات ليس  مقط وصف ،الوظيفي للغةبعن الاعتبار والتركي  على البعد 
أو لشيء معن ب  هي الفع  الذي يدخ  من خلاله المتكلم في علاقة مع متكلميه في 

هذه الخاصية الوظيفية ليس  دخيلة على النظام اللساني ب  هي  .وضعيات خأابية معينة
ب  كذلك  ،اقع مقطتكون وسيلة للتصور ووصف الو ن لاج ء منه مما يسمح للغة بأ

وهذا ما يستدعي الاهتمام بالمنرج التداولي  ، ( Nouani, H.  1996: 216)وسيلة اتصا 
 :الذي يتأسس  على العوام  التالية

...( السياق النفسي، الاجتماعي، المرجعي، الفعلي) ك  مع  اتصالي يتمحور ضمن سياق
  .تبادلةويرتك  على شخصية المتكلمن وعلى طبيعة المعلومات الم

لأن مع   ،ومباشرس مستوى الخأابوظيفة الاتصا  اللغوي تتألب تجاوز العبارات المع ولة 
 .Caron, J) ميه أنتجالقو  لا يأخذ معناه إلا ضمن الوضع الخأابي العام الذي 

 ـلأن العمليات النفس ،المستوى الخأابي بعن الاعتبار يصبح ضرورس مأخذ ،(1983
 .ب  في تفاع  تأبعه عملية الانسجام  والالتحام ةع لنلسانية لا تؤخذ م

ترتك  عملية الاتصا  اللساني على مجموعة من الشروط تتمث  في شروط القصد وشروط 
  : الرسو

 شروط القصد
هذه الفكرس مستوحاس من نظرية الأمعا  اللغوية ال  ترى أن ك  لغة تمتلك مختلف 

      أوستن مري تتمث  في ما يأل  عليه ،مختلفةالوسائ  لإرسا  الرسالة اللغوية بصيغ 
(1901(Austin   وليس  لها وظيفة  ،هذه العبارات لا تخص إطلاق حكم، والأقوا  الأدائية

مع  القو  يعتبر أصغر وحدس تحق  و. وصف وتصور حالات معينة ب  تردف إلى تحقي  مع 
أن إنتاج يعتبر أوستنو ،من مرم قصد المتكلم يؤو  انألاقاً...( طلب أمر،)  بواسأة اللسان معلًا

 :مع  قولي تتولد عنه ثلاثة أمعا 
استعما  المتكلم لعبارس الذي يظرر من خلا   acte locutoireمع  العم  القولي  ·

  .من أج  التعب   بالرجوع إلى المرجع، مرو مع  قو  شيء معن

 ج  في كلامنا ذاته عملًاننأين  acte illocutoire مع  العم  المضمن في القو  ·
من قبي  الإثبات والوعد والشرح والتبرير ( المتفاعلن) حور العلاقات بن الفواع  المتعاملة يُ

أمعا  العم  المضمن في القو  حسب اتجاهرا المكيف للغة  Searle س   يصنفو.. ..والألب
اتجاه التكييف من  المحتواس على التأكيد يتممفي العبارات ، ومعأيات العالم الخارجي

 . الموجرة تيخص العبارابينما العكس في ما  ،الكلمات نحو العالم الخارجي

  .الأثر النفسي الناجم عن القو المتمث  في  acte perlocutoire مع  التأث  بالقو 

 شروط الرسو
ال  ترى أن ك  و بنفنيس  لصاحبرا الأداء التعب ي هذه الفكرس ترجع إلى نظرية

 تمتلك وسائ  التعب  عن حضور عبارس المتكلم في مقولاته ال  تظرر من خلا  البصماتلغة 
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وهي منفصلة عن  مالعلامات تكون مارغة، والإشارات وعبر مختلف الأشكا  ال منية
 .يدخلرا المتكلم في خأاب ما عندماوتصبح حاملة للمعنى   المرجع

 خلاصة
تكون مستعملة بشك  تداولي داخ  يمتلك الخأاب مجموعة من الاستراتيجيات 

هذه الاستراتيجيات والتنظيمات الخأابية تكون متغ س حسب ، والمجتمع اللغوي الواحد
 هو في علاقة مع أنواع خأابية أخرى مبدئياًمالخأاب  .مختلف السياقات  الحاملة للمعنى

 داخ  الخأاب ليس موجوداممعنى  .ك  خأاب يستدعي حضور خأاب آخربمعنى أن 
في علاقة  ال  تدخ  القبلية والبعدية مرتبط بمجم  الخأابات هو نفس الخأاب الواحد ب 

تحلي  الخأاب يستدعي أخذ بعن الاعتبار إعادس بناء مختلف شروط الإنتاج لذا مإن  .به
حيث  ،ال  يتأسس عليرا التفاع  اللغوي في علاقات التباد  الذاتي والفرم المتمثلة أساساً

وذلك  (Bruner, J, S. 1995: 76) المتكلمن بقراءس أمكار بعضرم البعضتسمح لك  
عأي الانسجام على والمستعملة في الخأاب مما يُ عن طري  الاستراتيجيات المتبادلة ثقامياً

 على مستوى اللغة ترجمه التنظيمات النفسية للمتكلمنتُ وهو انسجام ،مستوى هذا الأخ 
ميظرر التنظيم الخأي للكلمات داخ  ا ملة كنتيجة للتتابع  من خلا  التفك ، الداخلية

 مالمتكلم يتمث  الأشياء قب  أن يأل  عليرا.، الأبيعي للأمكار على مستوى الذهن
 .( Ducrot, O.1986:19)حكماً

ترتك  هذه الاستراتيجيات المستعملة في الوضعيات الخأابية بصفة أساسية على 
الشرح : تستدعي استعما  مختلف الأنواع الخأابية لسانية ال ـ الكفاءات النفس

لماوراء لسانية االنشاطات   Culioliكوليوليوال  يأل  عليرا ...    ،الوصف،التبرير
أي  ؛مري تظرر في استعما  الفرد لقواعد لغته ( Bronckart, J, P.1977: 313) ةاللاواعي

لأن هذا ،  وهذا الاستعما  هو الذي يسمح بتأسيس المعنى ،استعما  النظام اللسانيفي 
 .عند المتكلم ثم يعاد بناؤه عند المستمع في سياق المقولة عبر القيم المرجعيةيتأسس الأخ  
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